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ــت   ــي بات ــة، الت ــاطير اليميني ــذه الأس ــاب، ه ــف الكت مؤل

ــي،  ــور الإسرائي ــي الجمه ــى وع ــدو ع ــا يب ــيطر فيم تس

ثــم يقــوم بهدمهــا والكشــف عــن زيفهــا بهــدف إقنــاع 

الجمهــور الإسرائيــي بالإمكانيــات العمليــة لنمــوذج حــل 

الدولتــن. تقــدم هــذه المقالــة تمهيــدًا مفاهيميًــا ونظريًــا 

للكتــاب، ومــن ثــم تســتعرض فصولــه قبــل أن تخضعــه 

ــة. ــة نقدي لمراجع

استعراض مفاهيمي ونظري 

لكتاب شاؤول آريئيلي
اكتســب شــاؤول آريئيــي، العســكري والســياسي 

ــع  ــدود ووض ــيم الح ــرة في ترس ــي، خ ــث الإسرائي والباح

ــال،  ــش الاحت ــكرية في جي ــه العس ــاء خدمت ــط أثن الخرائ

حيــث تقلــد رتبة قائــد لــواء في قطاع غــزة، وكان مســؤولً 

أشرف بدر *

تهــدف هــذه المقالــة إلى إجــراء قــراءة نقديــة في 

ــط:  ــل بالضب ــا حص ــذا م ــي هك ــاؤول آريئي ــاب ش كت

ــي- ــراع الإسرائي ــق بال ــة تتعل ــطورة إسرائيلي 12 أس

الفلســطيني، المكــون مــن 440 صفحــة، والصــادر باللغــة 

العبريــة ســنة 2021 عــن دار النــر الإسرائيليــة »عليــات 

ــاب مــن الجــدل  ــق مؤلــف الكت هاجــج فمســكال«. ينطل

ــى  ــن، ويدع ــل الدولت ــق بح ــي المتعل ــي الداخ الإسرائي

بالمســألة  المتعلــق  اليمينــي  الإسرائيــي  الخطــاب  أن 

الفلســطينية يســتند عــى مجموعــة مــن الأســاطير التــي 

ــي،  ــتعرض آريئي ــن. يس ــل الدولت ــض ح ــدف إلى رف ته

حول كتاب شاؤول آريئيلي: 

هذا ما حصل بالضبط: 12 أسطورة إسرائيلية 

تتعلق بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني

ــة الآداب،  ــة، كلي ــات الثقافي ــفة والدراس ــرة الفلس ــاضر في دائ * مح
ــوم  ــوراه في تخصــص العل ــت، فلســطين. مرشــح دكت جامعــة بيرزي
الاجتماعيــة، جامعــة بيرزيــت. حاصــل عــى ماجســتير في الدراســات 

ــام 2014. ــدس في الع ــة الق ــة، جامع الإسرائيلي
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عــن التحضــر للمفاوضــات الرســمية مــع الفلســطينيين، 

وعمــل عــى إدارة الاتفــاق الانتقــالي في ظــل حكومــة رابين، 

ــود  ــة أيه ــرة حكوم ــزة في ف ــام في غ ــس إدارة الس وكرئي

ــية  ــات سياس ــام 2003 في مفاوض ــارك في الع ــاراك. ش ب

ــة  ــداد وثيق ــاء إع ــمية أثن ــر رس ــطينية غ إسرائيلية-فلس

جنيــف التــي تتبنــى حــل الدولتــن عــى أســاس قــرارات 

ــة  ــرار الجمعي 1 وق
ــن 242 و338 و1397  ــس الأم مجل

العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 194. تتضمــن وثيقــة جنيف 

حصــول الفلســطينيين عــى المناطــق المحتلــة منــذ العــام 

ــادل لــأراضي،  1967 بنســبة 100%، بواســطة إجــراء تب

ــر،  ــط الأخ ــة للخ ــتوطنات المحاذي ــم المس ــه ض ــم في يت

وإخــاء المســتوطنات المعزولــة وتفكيكهــا. وتســعى 

ــيادة  ــت الس ــة« تح ــدس »الشرقي ــع الق ــة إلى وض الوثيق

ــراق  ــط ال ــود وحائ ــارة اليه ــتثناء ح ــطينية باس الفلس

ــطينيين  ــن الفلس ــر اللاجئ ــة إلى تخي ــى«، بالإضاف »المبك

بــن خمســة خيــارات: دولــة فلســطين أو المناطــق 

الإسرائيليــة التــي ســتضم لفلســطين بعــد تبــادل الأراضي 

ــرر  ــل تق ــث أن إسرائي ــل )بحي ــة أو إسرائي ــة ثالث أو دول

ــدول  ــاء في ال ــا( أو البق ــن اليه ــن العائدي ــدد اللاجئ ع

ــيادي.2  ــا الس ــق قراره ــا وف ــة حاليً المضيف

انتســب آريئيــي بعــد إنهائه الخدمــة العســكرية لحزب 

ــت.  ــه للكنيس ــى قائمت ــح ع ــنة 2006 وترش ــس س ميرت

يعمــل حاليًــا كزميــل مــدرس في مركــز هرتســليا متعــدد 

ــل  ــدس، وزمي ــة في الق ــة العبري ــات وفي الجامع التخصص

ــة  ــة اليهودي ــام، والمنظم ــان للس ــد تروم ــث في معه باح

الأميركيــة »منتــدى سياســات إسرائيــل«، وباحــث رئيــي 

في مؤسســة التعــاون الاقتصــادي، وعضــو في اللجنــة 

ــي  ــد وضــع آريئي ــل.3 وق ــن إسرائي ــادة أم ــة لق التوجيهي

مجموعــة مــن الكتــب والمقــالات السياســية التــي اهتمــت 

ــطيني-الإسرائيلي  ــراع الفلس ــة ال ــا في مقارب في معظمه

ــدود،  ــق بالح ــية تتعل ــر جغرافية-سياس ــة نظ ــن وجه م

والطوبوغرافيــا، مــن أهمهــا كتــاب الحــدود التــي بيننــا: 

نحــو حــل للــراع الإسرائيلي-الفلســطيني )2021( 

ــي )2020(.  ــراع اليهودي-العرب ــس ال وأطل

ــا  ــة هن ــوع المراجع ــي  - موض ــاب آريئي ــدرج كت ين

الدائــر في بــن اليمــن واليســار  - ضمــن الجــدل 

ــة  ــتقبل الأراضي المحتل ــق بمس ــا يتعل ــن في م الإسرائيلي

ــي في  ــار الإسرائي ــع اليس ــة، يض ــن جه ــنة 1967. م س

ــيهدد  ــذي س ــرافي ال ــوازن الديمغ ــألة الت ــاباته مس حس

ــة في حــال عــدم  ــة يهودي ــل كدول ــة إسرائي مســتقبل دول

الانفصــال عــن الفلســطينيين في مناطــق 1967. ويدعــي 

اليســار أن تجاهــل حــل الدولتــن ســيقود إمــا إلى دولــة 

ــا  ــا صفته ــل فيه ــد إسرائي ــة تفق ــة القومي ــدة ثنائي واح

كدولــة يهوديــة بســبب انعــدام الأغلبيــة العدديــة لليهــود 

ــاء  ــت أثن ــن في الكنيس ــحق راب ــاه اس ــا ادع ــذا م )وه

ترويجــه لاتفــاق أوســلو(، أو أن إسرائيــل ســتتطور 

ــا  ــد يعرضه ــد( ق ــري )أبارتهاي ــل عن ــام فص إلى نظ

للمقاطعــة الدوليــة. في المقابــل، يعتــر اليمــن الإسرائيــي 

ــا،  ــق منه ــة أو مناط ــة الغربي ــن الضف ــحاب م أن الانس

ــل  ــار إسرائي ــي بدم ــد تنته ــة ق ــة أمني ــبب بكارث سيتس

بســبب إحاطــة »الأعــداء« بهــا مــن كل الجوانــب. فاليمــن 

ــن  ــاع ع ــتحالة الدف ــتمرار إلى اس ــروج باس ــي ي الإسرائي

النفــس في حــال لــم يكــن لدولــة إسرائيــل تواجــد 

اســراتيجي في عمــق الضفــة الغربيــة يمكّنهــا مــن الدفاع 

ــن  ــك بنيام ــر لذل ــاحلي )ينظّ ــهل الس ــة الس ــن منطق ع

ــمس(. ــت الش ــكان تح ــه م ــو في كتاب نتنياه

ــي  ــاب اليمين ــك الخط ــه تفكي ــي في كتاب ــاول آريئي يح

الرافــض لحــل الدولتــن ونقــده مــن خــال التشــكيك في 

ــار أنهــا مجموعــة  الأســس التــي بنــي عليهــا، عــى اعتب

ــتخدم  ــن اس ــي أن اليم ــرى آريئي ــاطير. وي ــن الأس م

بالفعــل، وبشــكل انتقائــي، أجــزاء مــن الحقيقــة 

الأحــداث  تغالــط  منهــا روايــة  ليحورهــا وينســج 

ــن« بعــد  ــة، بهــدف التنصــل مــن »حــل الدولت التاريخي

تصويــره عــى أنــه خطــر أمنــي داهــم. يتضمــن الكتــاب 

ــرد  ــاً ينف ــر فص ــي ع ــا واثن ــدًا تاريخيً ــة وتمهي مقدم

كل فصــل منهــا بواحــدة مــن أســاطير اليمــن الإسرائيــي 

التــي يحــاول آريئيــي تفنيدهــا، وهــي: 1( »شــعب بــدون 

ــعب  ــد ش ــعب«؛ 2( »لا يوج ــا ش ــود إلى أرض ب أرض يع

فلســطيني«؛ 3( »الأردن هــي فلســطين«؛ 4( »المســتوطنات 

اليهوديــة هــي التــي تقــرر حــدود إسرائيــل«؛ 5( »اليهــود 

ــون  ــل والبريطاني ــاه( لأرض إسرائي ــرة )العلي أرادوا الهج

ــة  ــن نظري ــطينيون ع ــل الفلس ــم يتخ ــم«؛ 6( »ل منعوه

التحريــر المرحــي ويريــدون تدمــر إسرائيــل«؛ 7( »الأقلية 

ــوا  ــة طلب ــدول العربي ــي وال ــة«؛ 8( المفت ــل الأكثري مقاب

مــن العــرب الهــروب«؛ 9( »القــدس موحــدة للأبــد«؛ 10( 

ــة  ــتوطنات في الضف ــى كل شيء«؛ 11( »المس ــاراك اعط »ب

ــي«؛  ــر واقع ــل غ ــن إلى ح ــل الدولت ــت ح ــة حول الغربي

ــن«. ــل الدولت ــد ح ــو يؤي 12( »نتنياه

يســتند الكتــاب عــى مصــادر ثانويــة وبعــض 

ــف في  ــا المؤل ــبق ونشره ــكار س ــرار أف ــع تك ــط م الخرائ
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ــاول الــراع الفلســطيني  ــه الســابقة. ومــع أنــه يتن كتب

ــبه  ــطينية ش ــة والفلس ــادر العربي ــي إلا أن المص الإسرائي

معدومــة، فيمــا عــدا اقتباســه مــن كتابــي إدوارد ســعيد 

باللغــة الانكليزية »الاســتشراق« و »المســألة الفلســطينية«، 

وكتــاب وحيــد باللغــة العربيــة لأحمــد قريــع »مفاوضــات 

ــتوكهولم( 1995 – 2000«،  ــا واس ــد )طاب ــب ديفي كام

بالإضافــة إلى مقــال في صحيفــة هآرتــس لعــودة بشــارات. 

ويبــدو أنّ أحــد أســباب إهمــال المصــادر باللغــة العربيــة 

ــه،  ــد.4 وعلي ــكل جي ــا بش ــي له ــان آريئي ــدم اتق ــو ع ه

يتجاهــل آريئيــي تمامًــا كتابــات بعــض الباحثــن 

الفلســطينيين الذيــن فنــدوا العديــد مــن الأســاطير 

ــا(، ولا  ــك لاحقً ــنتعرض لذل ــه )س ــا في كتاب ــي يتناوله الت

ــه لهــذه الكتابــات، هــل هــو عــدم  ــرَف ســبب تجاهل يعُ

ــر  ــى لا يظه ــك حت ــد ذل ــه تعم ــا، أم أنّ ــه بوجوده معرفت

أثنــاء تفنيــده لخطــاب اليمــن الإسرائيــي وكأنــه يدافــع 

ــن  ــات باحث ــي كتاب ــر تبن ــطينية، ع ــة الفلس ــن الرواي ع

ــطينيين. فلس

ــي  ــة الت ــاب إلى المنهجي ــة الكت ــي في مقدم ــر آريئي يش

اتبعهــا في تفنيــد الأســاطير في كل فصــل، وذلــك مــن خلال 

ثــاث مراحــل: عــرض الادعــاءات الرئيســية في الأســطورة، 

ثــم تحديــد الهــدف مــن الأســطورة، ثــم نقــاش الجــزء 

الحقيقــي والجــزء المضلــل المختلــط بهــا. يدعــي آريئيــي 

ــأن  ــة، وب ــن الحقيق ــزء م ــا ج ــطورة فيه ــأنّ كل أس ب

الأســطورة تولــد لهــدف معــن بحيــث تكــون لهــا دورة 

حيــاة، تتطــور وتتغــر عــى مــدى الوقــت وأحيانـًـا تختفي 

إن دعــت الحاجــة لذلــك، فتتحــول الأســاطير التي تســتمر 

ــا  ــب أحيانً ــة يصع ــن السردي ــزء م ــة إلى ج ــرة طويل ف

ــاطير  ــاه إلى أن الأس ــي الانتب ــت آريئي ــا. يلف ــي عنه التخ

الــواردة في الكتــاب ليســت الوحيــدة في الســاحة السياســية 

الإسرائيليــة، لكنهــا الأكثــر انتشــارًا. ويجــادل بــأنّ 

ــق  ــي، تعي ــي الإسرائي ــز في الوع ــل كحواج ــاطير تعم الأس

ــإن  ــالي ف ــي، وبالت ــطيني الإسرائي ــراع الفلس ــاء ال إنه

التحليــل التاريخــي الصحيــح ســيقود إلى انقــاب في 

ــي. ــور الإسرائي ــة الجمه عقلي

ــدف  ــق ه ــالي إلى تحقي ــه الح ــي في كتاب ــعى آريئي يس

ــاب  ــدم الخط ــج: ه ــدم والتروي ــن اله ــزدوج يتضم م

اليمينــي الرافــض لنمــوذج »حــل الدولتــن« مــن خــال 

تقويــض الأســاطير التــي يســتند اليهــا، ومــن ثــم الترويج 

ــي  ــف« الت ــة جني ــة »وثيق ــب صيغ ــن بحس ــل الدولت لح

شــارك في وضعهــا ســنة 2003. وهنــا يجــب الانتبــاه إلى 

أن موضــوع حــل الدولتــن الــذي يثــره آريئيــي في كتابــه 

ــة،  ــية الإسرائيلي ــاحة السياس ــا في الس ــد مطروحً ــم يع ل

كمــا كان الوضــع مــع بدايــة إطــاق مفاوضــات الســام 

وتوقيــع اتفــاق أوســلو. فبعــد عقديــن مــن انطــاق هــذه 

ــام  ــق مســدود، تراجــع اهتم ــا إلى طري ــة ووصوله العملي

ــذ حــل الدولتــن، وليــس أدل  ــي بتنفي الجمهــور الإسرائي

ــق هــذا النمــوذج  ــاء الدعــوة لتطبي ــك مــن اختف عــى ذل

مــن برامــج الأحــزاب الإسرائيليــة المترشــحة للانتخابــات، 

فيمــا عــدا حــزب ميرتــس الــذي ينتســب لــه آريئيــي.

يمهــد آريئيــي لكتابــه بالقــول إنّ الحلــول السياســية 

الدولتــان،  الواحــدة،  )الدولــة  للــراع  المطروحــة 

فيدراليــة، كونفدراليــة( تســتند إلى ثلاثــة معايــر، وهــي: 

المجــال الســياسي، المجــال الفيزيائــي، الوعــي الاجتماعــي. 

والمجــال الســياسي الــذي يقصــده آريئيــي يشــمل قــرارات 

ــد  ــدأ مــن بلفــور ســنة 1917 وتمت ــة تب سياســية ودولي

خــال العقــود اللاحقــة بحيــث أن هــذه القــرارات 

ــة في  ــة دول ــودي« في إقام ــعب اليه ــق »الش ــرف بح تع

ــق  ــا بح ــرف أيضً ــل تع ــا في المقاب ــل، لكنه أرض إسرائي

ــال  ــص المج ــا يخ ــة. في م ــة دول ــطينيين في إقام الفلس

الفيزيائــي، فيقصــد بــه آريئيــي طبيعــة الســيطرة 

الإسرائيليــة عــى الأرض، والتــي بــدأت في الســيطرة 

ــام  ــد الع ــدت بع ــم امت ــام 1948، ث ــق الع ــى مناط ع

ــي  ــق بالوع ــا يتعل ــة.  في م ــمل الأرض المحتل 1967 لتش

الاجتماعــي يجــادل آريئيــي بــأنّ القــرارات الدوليــة التــي 

تعــرف بحــق إسرائيــل في الوجــود قوبلــت برفــض عربــي 

ــر  ــن البح ــطين م ــعار »فلس ــي ش ــر تبن ــطيني ع وفلس

ــر  ــنة 1980 ع ــذ س ــول من ــدث تح ــن ح ــر«، لك إلى النه

عقــد اتفاقيــة كامــب ديفيــد مــع النظــام المــري، قــاد 

ــر  ــة إلى تغ ــة وذاتي ــل موضوعي ــل عوام ــا وبفع تدريجيً

ــق  ــراف بح ــول للاع ــو التح ــطينية نح ــادة الفلس في القي

إسرائيــل في الوجــود، والــذي تجســد باعــراف )م. ت. ف( 

ســنة 1988 بقــرار 242 وتبنــي نمــوذج حــل الدولتــن، 

ومــا تبــع ذلــك مــن توقيــع إعــان أوســلو ســنة 1993. 

ــة  ــح لإقام ــة تطم ــة الصهيوني ــت الحرك ــل كان في المقاب

ــة،  ــطين الانتدابي ــل أرض فلس ــى كام ــة ع ــة يهودي دول

حصــل تحــول في الوعــي نحــو القبــول بمقــررات لجنــة 

بيــل ســنة 1937 وبقــرار التقســيم 181 فيمــا بعــد مــع 

ــى  ــاب ع ــل الكت ــالي يعم ــدولي. وبالت ــون ال ــاة للقان مراع

ــي في مــا  مســتوى الوعــي الاجتماعــي للجمهــور الإسرائي

يتعلــق بحــق »الشــعب« اليهــودي في إقامــة دولــة، مقابــل 
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ــع  ــق م ــا يتواف ــه، بم ــة دولت ــطيني في إقام ــق الفلس ح

ــدولي.  ــون ال القان

تلخيص لفصول الكتاب: 

في تفنيد آريئيلي لأساطير اليمين الـ 12
ــا  ــي يورده ــول الـــ 12 الت ــة للفص ــاه، مراجع أدن

ــم«  ــال »مزاع ــو إلى إبط ــي تصب ــه، والت ــي في كتاب آريئي

ــة  ــع في خلفي ــي تق ــي الت ــن الإسرائي ــاطير« اليم أو »أس

ــن: ــل الدولت ــض ح رف

	1 أســطورة »شــعب بــدون أرض رجــع .
شــعب« بــدون  لأرض 

ــطين  ــأنّ أرض فلس ــن ب ــاء اليم ــي ادع ــورد آريئي ي

كانــت مقفــرة ثــم عمّرهــا المســتوطنون اليهــود، فحصــل 

ــاورة  ــدول المج ــن ال ــرب م ــع الع ــادي دف ــار اقتص ازده

ــدف  ــي لله ــر آريئي ــطين. يش ــكن في فلس ــرة والس للهج

ــعب  ــى أن »الش ــد ع ــو التأكي ــطورة وه ــذه الأس ــن ه م

اليهــودي« رجــع لأرضــه التــي كانــت فارغــة من الســكان 

ومهجــورة. يفنــد آريئيــي هــذه الأســطورة بالاســتناد إلى 

عــدة أدلــة ومــؤشرات مــن أبرزهــا الإحصــاء الــذي أجــراه 

ــر إلى أن  ــذي يش ــنة 1921، وال ــي س ــداب البريطان الانت

ــا 90% منهــم  ــة 750 ألفً عــدد ســكان فلســطين الانتدابي

ــطينية.  ــراغ الأرض الفلس ــد ف ــذا يفن ــالي ه ــرب. وبالت ع

	2 أسطورة »لا يوجد شعب فلسطيني«.
رددت هــذه العبــارة رئيســة الــوزراء الإسرائيليــة غولدا 

مئــر. يُــرَوج لهــذه الأســطورة مــن خــال الادعــاء بــأن 

ــطينيين  ــهم كفلس ــرون أنفس ــل لا ي ــرب أرض إسرائي »ع

ــتند  ــي«. تس ــم العرب ــورية والعال ــن س ــزء م ــا كج وإنم

الأســطورة إلى ســعى بعــض القيــادات الفلســطينية 

ــك  ــادة المل ــرى بقي ــورية الك ــروع س ــام إلى م للانضم

فيصــل بــن الحســن ســنة 1918، لكــن الأســطورة تغفل 

عــن قصــد قيــام الفلســطينيين بالتخــي عــن هــذا التوجــه 

بعــد فشــل مــروع ســورية الكــرى، وتوجههــم للمطالبة 

ــول  ــطورة للوص ــذه الأس ــدف ه ــطينية. ته ــة فلس بدول

إلى نتيجــة: بمــا أنــه لا يوجــد شــعب فلســطيني فــإذاً لا 

ــة فلســطينية. ــر المصــر أو إقامــة دول يوجــد حــق تقري

يفنــد آريئيــي هــذه الأســطورة مــن خــال الاستشــهاد 

ــة  ــرة الدول ــأن فك ــح ب ــة، والتوضي ــع التاريخي بالوقائ

ــة إلا بعــد الحــرب  ــة العربي ــم تنشــأ في المنطق ــة ل القومي

العالميــة الأولى وانهيــار الدولــة العثمانيــة، كمــا أن وجــود 

مؤسســات وأحــزاب فلســطينية في بدايــة القــرن العشريــن 

ــة  ــررات لجن ــى مق ــاوة ع ــطورة، ع ــذه الأس ــد ه يفن

بيــل ســنة 1937 وقــرار التقســيم 181 اللذيــن يشــران 

ــكيل  ــه بتش ــطيني، وحق ــعب فلس ــود ش ــوح إلى وج بوض

ــة )بــرف النظــر عــن مســاحتها(. دول

	3 أسطورة »الأردن هي فلسطين«.
ــن  ــاق ب ــود اتف ــي بوج ــاء الإسرائي ــتند إلى الادع تس

ــة،  ــة الصهيوني ــن والحرك ــن الحس ــه ب ــد الل ــك عب المل

ــادل رســائل في 1947/11/17، ينــص عــى  يتضمــن تب

ــة  ــة يهودي ــة جمهوري ــيم وإقام ــرار التقس ــول بق القب

مســتقلة عــى أرض إسرائيــل تحــت مظلــة المملكــة 

ــل  ــرك، مقاب ــان مش ــش وبرلم ــة جي ــع إقام ــة، م الأردني

ضــم المناطــق العربيــة لــأردن. هــذا الاتفــاق هــو امتــداد 

ــذي  ــل، ال ــه فيص ــن أخي ــه ع ــد الل ــك عب ــه المل ــا ورث لم

ــة  ــى إقام ــنة 1919 ع ــة س ــة اليهودي ــع الوكال ــق م اتف

ــان  ــاء الكي ــن إنش ــات تضم ــع ترتيب ــرى م ــورية الك س

اليهــودي، وهــذا لــم يتحقــق بســبب هزيمــة فيصــل أمــام 

الفرنســيين وإفشــالهم مــروع ســورية الكــرى.  ويتابــع 

آريئيــي بــأن  الملــك عبــد اللــه الأول غــرّ رأيــه بعــد إعلان 

ونقده  الدولتين  لحل  الرافض  اليميني  الخطاب  تفكيك  كتابه  في  آريئيلي  يحاول 

من  مجموعة  أنها  اعتبار  على  عليها،  بني  التي  الأسس  في  التشكيك  خلال  من 

من  أجزاء  انتقائي،  وبشكل  بالفعل،  استخدم  اليمين  أن  آريئيلي  ويرى  الأساطير. 

الحقيقة ليحورها وينسج منها رواية تغالط الأحداث التاريخية، بهدف التنصل من 

“حل الدولتين” بعد تصويره على أنه خطر أمني داهم.
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الجامعــة العربيــة نيتهــا عــى إفشــال قيــام دولــة إسرائيل 

في حــال تــم الإعــان عنهــا، بحيــث انضــم الجيــش الأردني 

ــام 1948.  ــرب ع ــة في ح ــة المقاتل ــوش العربي إلى الجي

ــا إلى  ــة هن ــي، تهــدف الأســطورة اليميني حســب آريئي

القــول بــأن قــرار التقســيم قــد نفــذ بالفعــل مــن خــال 

ــة  ــة يهودي ــة دول ــن إقام ــة ع ــة الصهيوني ــي الحرك تخ

ــل  ــكنت قبائ ــي س ــخ التورات ــب التاري في الأردن، )بحس

ــا  ــك داود(، فعندم ــا المل ــيطر عليه ــة في الأردن وس يهودي

صــدر قــرار لجنــة بيــل ســنة 1937، فــر بــن غوريــون 

ــام  ــث تق ــيم الأرض بحي ــن تقس ــه يتضم ــى أنّ ــرار ع الق

دولــة للعــرب في الأردن، واســتمر بــن غوريــون في ادعائــه 

ــنة 1947.  ــيم س ــرار التقس ــن ق ــان ع ــد الإع ــى بع حت

يفنــد آريئيــي أســطورة وجــود تعهــد دولي بإقامــة دولــة 

يهوديــة في الأردن عــر الاستشــهاد بإعــان بلفــور الــذي 

ــى  ــطين، بمعن ــود في فلس ــن لليه ــة وط ــى إقام ــص ع ين

ــى  ــاوة ع ــطين. ع ــرى في فلس ــة أخ ــود دول ــة وج إمكاني

ذلــك يســتعرض تاريــخ الشــعبين الأردنــي والفلســطيني، 

ــداث  ــر في أح ــا تمظه ــياسي بينهم ــاف س ــود خ ووج

ــاط  ــي تبعهــا قــرارات قمــة الرب ــول ســنة 1970، الت أيل

باعتبــار »م.ت.ف« ممثــاً شرعيًــا ووحيــدًا للفلســطينيين.

 

	4 ــي . ــة ه ــتوطنات اليهودي ــطورة »المس أس
ــل« ــدود إسرائي ــرر ح ــي تق الت

ــم  ــطورة لدع ــذه الأس ــي ه ــن الإسرائي ــتخدم اليم يس

ــر  ــق أم ــر خل ــة، ع ــة الغربي ــتيطان في الضف ــرة الاس فك

واقــع، ويتمثــل الهــدف منهــا بــأنّ حــدود دولــة إسرائيــل 

ســيتم ترســيمها بواســطة المســتوطنات، عــى اعتبــار أنـّـه 

ــف  ــن خل ــق الكام ــكل. المنط ــأي ش ــا ب ــم إخلاؤه ــن يت ل

هــذه الأســطورة هــو: »المســتوطنات قــادرة عــى تغيــر 

ــرارات  ــهاد بق ــم الاستش ــث يت ــة«، حي ــرارات الدولي الق

الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب وخطتــه للســام التــي 

ــة.  ــتوطنات الإسرائيلي ــى المس ــي ع تبق

ــدِّدت  ــل حُ ــاؤله: ه ــر تس ــك ع ــي ذل ــد آريئي يفن

ــة( بواســطة  ــل« )فلســطين الانتدابي حــدود »أرض إسرائي

ــال  ــن خ ــؤال م ــذا الس ــى ه ــب ع ــتيطان؟ ليجي الاس

اســتعراض الأحــداث التاريخيــة التــي ســاهمت في تشــكل 

»أرض  بــن  فالحــدود  الانتدابيــة،  فلســطين  حــدود 

ــن  ــل ب ــنة 1906 للفص ــدِّدت س ــر حُ ــل« وم إسرائي

ــا،  ــة لبريطاني ــر التابع ــة  وم ــة العثماني ــاك الدول أم

ــدِّدت  ــد حُ ــع الأردن فق ــل« م ــدود »أرض إسرائي ــا ح أم

بواســطة البريطانيــن عــر موافقتهــم عــى إقامــة إمــارة 

شرقــي الأردن ســنة 1920، بينمــا الحــدود بــن ســورية 

ــان فقــد تــم تحديدهمــا بواســطة اتفاقيــة ســيكس  ولبن

بيكــو ســنة 1916، التــي تــم تعديلهــا فيمــا بعــد مرتــن، 

الأولى باتفــاق مــع فرنســا ســنة 1920، والثانيــة عــى يــد 

ــر. ــمال أكث ــد إلى الش ــنة 1933 لتمت ــا س بريطاني

يعتــر آريئيــي أن أســاس الأســطورة يرجــع إلى 

ــن  ــيم )م ــط التقس ــع خط ــأنّ جمي ــه ب ــم ترويج ــا يت م

قــرارات لجنــة بيــل فصاعــدًا( كانــت تعتمــد عــى 

ــتناده  ــك باس ــي ذل ــد آريئي ــتوطنات. يفن ــع المس توزي

عــى الوقائــع التاريخيــة التــي تشــر إلى أن حــدود دولــة 

ــى  ــة ع ــن مبني ــم تك ــنة 1948 ل ــة س ــل الفعلي إسرائي

وجــود المســتوطنات؛ وإنمــا عــى تــوازن القــوى، ومــا تــم 

ــرب.  ــر الح ــه ع انتزاع

بأنهــم  اليمينيــون  الأســطورة  مروجــو  يفَــرض 

قــادرون عــى تكــرار مــا حصــل قبــل ســنة 1948 )عــر 

لجنــة بيــل وقــرار التقســيم( داخــل الضفــة الغربيــة مــن 

ــد  ــي يفن ــن آريئي ــى الأرض. لك ــق ع ــق حقائ ــال خل خ

ذلــك مــن خــال الإشــارة إلى اختــاف الظــروف المحليــة 

والدوليــة، ففــي العــام 1948 كان العالــم متعاطفًــا 

ــد تمــت  ــة، وكان وجودهــم ق مــن اليهــود نتيجــة المحرق

ــا عــر قــرار التقســيم، بينمــا بعــد العــام  شرعنتــه دوليً

ــف  ــح التوصي ــراري 242 و 338، أصب ــدور ق 1967 وص

القانونــي والــدولي لإسرائيــل بأنهــا دولــة احتــال، 

عــاوة عــى الخطــر الديمغــرافي الناجــم عــن التواجــد في 

ــتمرار في  ــول الاس ــي ح ــام الإسرائي أراضي 1967، والانقس

ــق 1967. ــى مناط ــيطرة ع الس

	5 الهجــرة . أرادوا  »اليهــود  أســطورة 
ــون  ــل والبريطاني ــاه( لأرض إسرائي )العلي

منعوهــم«
بحســب الأســطورة »لــولا البريطانيــن لــكان كل 

ــذي  ــض ال ــاب الأبي ــهاد بالكت ــم الاستش ــدًا«. ويت شيء جي

ــورة 1936(،  ــرًا بث ــنة 1939 )تأث ــا س ــه بريطاني أصدرت

ــة بـــ 75  ــرة اليهودي ــقف الهج ــه س ــددت في ــذي ح وال

ألفًــا ولفــرة زمنيــة مقدارهــا خمــس ســنوات، وتــم فيــه 

منــع اليهــود مــن شراء الأراضي العربيــة باســتثناء 5٪ مــن 

ــداب.  أراضي الانت

يفنــد آريئيــي هــذه الأســطورة بالتصريــح أنـّـه 

ــرة  ــت الهج ــا تم ــي لم ــداب البريطان ــة الانت ــولا حماي ل
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الصهيونيــة إلى فلســطين. مســتندًا إلى لغــة الأرقــام؛ فقــد 

ــن 1881  ــا ب ــرة م ــطين في الف ــود في فلس ــدد اليه زاد ع

إلى 1948 مــن 28 ألفًــا إلى 650 ألفًــا، فالموجــة )الهجــرة( 

حكــم  زمــن  في  كانــت  عــددًا  الأكــر  الاســتيطانية 

البريطانيــن )الموجــة الاســتيطانية الخامســة 1930-

1939 والتــي يقــدر عددهــا بـــ 250 ألفًــا( . وفي حقيقــة 

ــة  ــات البريطاني ــرت السياس ــي( أث ــب آريئي الأمر)وبحس

ــا عــى  )الكتــاب الأبيــض( بشــكل جزئــي وليــس جوهريً

الهجــرة الصهيونيــة، فقــد فضــل معظــم اليهــود الهجــرة 

ــع  ــبب الوض ــة  بس ــدول الغربي ــدة وال ــات المتح إلى الولاي

الاقتصــادي في فلســطين، ومعارضــة العثمانيــن للهجــرة، 

عــاوة عــى معارضــة الحركــة الوطنيــة الفلســطينية لهــا.

	6 أســطورة »الفلســطينيون لــم يتخلــوا .
عــن نظريــة التحريــر المرحــي ويريــدون 

ــل« ــر إسرائي تدم
تهــدف هــذه الأســطورة إلى قتــل حــل الدولتــن، حيــث 

ــمس« أنّ  ــت الش ــكان تح ــه »م ــو في كتاب ــي نتنياه يدع

ــل  ــن أج ــراري 242 و 338 م ــوا بق ــطينيين اعترف الفلس

ــرارات.  ــذه الق ــم به ــه منه ــس قناع ــركا، ولي ــاء أم إرض

بحســب آريئيــي يغفــل مروجــو هــذه الأســطورة 

التغــرات في الســاحة الفلســطينية الناتجــة عــن التغــرات 

ــوفياتي،  ــاد الس ــار الاتح ــن انهي ــة، م ــة والدولي الاقليمي

ــف في  ــتيطان المكث ــل، والاس ــدولي بإسرائي ــراف ال والاع

ــي لـــ  ــم العرب ــع الدع ــك تراج ــة، وكذل ــة الغربي الضف

ــن.  ــدام حس ــاندتها ص ــد مس ــا بع »م.ت.ف« وخصوصً

دفعــت هــذه العوامــل مجتمعــة نحــو التغيــر في موقــف 

»م.ت.ف« الــذي تمظهــر بإعــان الاســتقلال ســنة 1988، 

ــق  ــرف بح ــذي يع ــلو ال ــاق أوس ــع اتف ــوج بتوقي وت

إسرائيــل في الوجــود، ومــا تبــع ذلــك مــن إعــان الرئيــس 

الفلســطيني محمــود عبــاس ســنة 2012 بــأنّ فلســطين 

هــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وتنازلــه عــن أراضي 

1948، وإبــداء مرونــة في التعامــل مــع قضيــة اللاجئــن. 

يتســاءل آريئيــي: هــل الفلســطينيون وحدهــم ينــادون 

بنظريــة المراحــل، أم أن هنالــك إسرائيليــن يتعاملــون مــع 

مناطــق 1967 عــى هــذا الأســاس. أليســت خطــة التهدئة 

التــي دعــا لهــا نفتــالي بينــت ســنة 2012 وخطــة الضــم 

ــل،  ــة المراح ــيدًا لنظري ــو تجس ــا نتنياه ــي روج له الت

ومحاولــة لتحقيــق حلــم أرض إسرائيــل الكــرى.

	7 أسطورة »الأقلية مقابل الأكثرية«.
ترتبــط هــذه الأســطورة بحربــي 1948 و1967، 

ــى  ــب ع ــتطاعت التغل ــة اس ــة اليهودي ــف أنّ الأقلي وكي

ــي  ــع دين ــاء طاب ــدف إضف ــك به ــة، وذل ــة العربي الأكثري

ــي  ــط الذهن ــال الرب ــن خ ــر، م ــى الن ــي( ع )ثيولوج

بالقصــة الــواردة في التــوراة حــول داود وجالــوت، وبــأن 

ــي. ــد الربان ــة قضيتهــم والتأيي نصرهــم ناتــج عــن عدال

يفنــد آريئيــي هــذه الأســطورة مــن خــال الاستشــهاد 

مثــل  إسرائيليــون  يوردهــا مؤرخــون  بإحصائيــات 

زكــي شــالوم، ومردخــاي بــار أون، حــول وجــود 

ــا  ــرة م ــاد في الف ــدد والعت ــن في الع ــة للإسرائيلي أفضلي

ــث في  ــرأي الباح ــهد ب ــا يستش ــن 1947-1949. أيضً ب

شــؤون الجيــش الإسرائيــي عميتســور أيالــون أن القــوات 

ــل،  ــف مقات ــرة 117 أل ــذه الف ــت في ه ــة بلغ الإسرائيلي

ــروا  ــطيني افتق ــي وفلس ــل عرب ــف مقات ــل 58 أل في مقاب

للعتــاد. ففــي الوقــت الــذي فشــلت فيــه محــاولات عبــد 

القــادر الحســيني الحصــول عــى الســاح، كان المليشــيات 

ــة و80  ــف بندقي ــن 50 أل ــر م ــك أكث ــة تمتل الصهيوني

ــليح  ــوع تس ــن مجم ــر م ــي أكث ــة، وه ــون رصاص ملي

ــة. ــطينية مجتمع ــة والفلس ــوات العربي الق

يفند آريئيلي أسطورة “باراك أعطى كل شيء بمجادلته أنّ باراك لم يتبن الأسس 

القرار 242  أنه رفض أن يكون  البداية، بحيث  التي قامت عليها عملية السلام منذ 

المحتلة  المناطق  جميع  “إعادة”  لـ  يضطر  لا  حتى   ،2000 العام  لمفاوضات  أساسًا 

سنة 1967 لصالح دولة فلسطينية. فقد تمترس باراك خلف الخطوط العريضة التي 

وضعها رابين.
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	8 أســطورة »المفتــي والــدول العربيــة طلبوا .
ــم الهرب« منه

ــوا  ــود قدم ــأنّ »اليه ــاء ب ــى الادع ــطورة ع ــوم الأس تق

ــوا  مســاواة في الحقــوق للعــرب ســنة 1948 لكنهــم هرب

ــح  ــم الاستشــهاد بتصري ــث يت ــات قياداتهــم«، حي بتعليم

ــا  ــد بــن غوريــون يشــر إلى أنّ العــرب تركــوا حيف لدافي

ــذه  ــي ه ــد آريئي ــا. يفن ــة العلي ــة العربي ــات اللجن بتعليم

الأســطورة مــن خــال الإشــارة إلى أن سياســة الترانســفير 

ــا  ــر له ــد نظّ ــأتها. فق ــذ نش ــة من ــا الصهيوني ــد تبنته ق

ثيــودور هرتســل تحــت مســمى )Relocation(، كمــا أنّ 

ــل( شراء  ــة إسرائي ــام دول ــل قي ــون اقــرح )قب ــن غوري ب

أراض في شرق الأردن، وإغــراء الفلاحــن الفلســطينيين 

بالهجــرة لــأردن مقابــل الحصــول عــى ضعــف مســاحة 

ــي  ــج آريئي ــطين. يحاج ــا في فلس ــي يملكونه الأرض الت

بــأنّ فكــرة الترانســفير قــد تمــت مأسســتها عــر قــرارات 

لجنــة بيــل ســنة 1937، وأنّ الفلســطينيين كانــوا واقعــن 

بــن فكــي الطــرد أو الهــرب. 

	9 أسطورة »القدس موحدة للأبد«.
المفاوضــات  إلى عرقلــة  الأســطورة  تهــدف هــذه 

ــطورة إلى  ــل الأس ــود أص ــطينية. يع ــة/ الفلس الإسرائيلي

أن اليهــود هــم أول مــن أعلنــوا القــدس كعاصمــة، وعــى 

ــم  ــا ل ــلمين فإنهّ ــد المس ــة عن ــا الديني ــم مــن أهميته الرغ

تطــرح كعاصمــة لهــم. يعــرض آريئيــي هــذه المعلومــة 

كمســلمة، دون الخــوض فيهــا أو تفنيدهــا، وذلــك بقصــد 

ــا  ــارة إلى احتوائه ــة، دون الإش ــة تاريخي ــا كحقيق تمريره

ــة  ــة المدين ــن قداس ــه ب ــي ربط ــة، وه ــة منطقي مغالط

ــس  ــن تقدي ــط ب ــو الراب ــا ه ــة، فم ــا عاصم واتخاذه

المســلمين لمدينــة القــدس وعــدم اتخاذهــا عاصمــة، 

ــا  ــب اتخاذه ــة يوج ــس المدين ــك أن تقدي ــي ذل ــل يعن ه

ــد  ــا عن ــة وتكريمً ــر قداس ــة أكث ــت مك ــة؟. أليس عاصم

ــم؟  ــية له ــة سياس ــا عاصم ــم يتخذوه ــاذا ل ــلمين، لم المس

الســبب ببســاطة؛ أنــه لا يوجــد علاقــة ضرورية )ســببية( 

ــية،  ــة سياس ــا عاصم ــة واتخاذه ــس أي مدين ــن تقدي ب

ــة. ــة ديني ــة ذات صبغ ــت دول ــو كان ــى ل حت

يحــاول آريئيــي تفنيــد الأســطورة مــن خــال طــرح 

أســئلة عــدة والإجابــة عليهــا وهــي: هــل القــدس كانــت 

ــم  ــم يت ــل ل ــودي؟ وه ــعب اليه ــة للش ــتكون( تابع )وس

ــبقًا؟.  ــرك مس ــكل مش ــا بش ــيمها أو إدارته ــرح تقس ط

يستشــهد آريئيــي بالوقائــع التاريخيــة الدالــة عــى عــدم 

ــدس،  ــة الق ــى مدين ــة ع ــة متصل ــيطرة يهودي ــود س وج

وكذلــك بموافقــة الحركــة الصهيونيــة عــى قــرار 

التقســيم الــذي يخــرج القــدس مــن الســيطرة اليهوديــة 

ــد  ــدم توح ــي بع ــادل آريئي ــيمها. يج ــرس تقس ــل يك ب

ــة  ــات الإسرائيلي ــع السياس ــر تتب ــك ع ــدس الآن وذل الق

في القــدس بعــد العــام 1967، وكيــف انحــر الاهتمــام 

خدمــات  تقديــم  إلى  الالتفــات  دون  الأرض،  بتوحيــد 

متســاوية لســكانها، ممــا أنتــج فصــاً وتمييــزًا عنصريًــا 

ــود.  ــطينيين واليه ــن الفلس ــكانها م ــن س ب

.	10 أسطورة »باراك أعطى كل شيء«
يــروج اليمــن لهــذه الأســطورة بهــدف اقنــاع 

ــة  ــدة مــن العملي ــي بعــدم وجــود فائ الجمهــور الإسرائي

ــن  ــطينيين، متخذي ــع الفلس ــات م ــية والمفاوض السياس

مــن عبــارة بــاراك »لا يوجــد شريــك فلســطيني« 

ــد  ــي أطلقهــا عقــب فشــل مفاوضــات كامــب ديفي )والت

ــإذا كان  ــم، ف ــة موقفه ــى صح ــاً ع ــنة 2000( دلي س

ــاراك،  ــاري« ب ــرض »اليس ــوا ع ــم يقبل ــطينيون ل الفلس

ــيقبلون؟  ــاذا س فبم

ــم  ــاراك ل ــه أنّ ب ــاء بمجادلت ــذا الادع ــي ه ــد آريئي يفن

ــذ  ــام من ــة الس ــا عملي ــت عليه ــي قام ــس الت ــن الأس يتب

البدايــة، بحيــث أنــه رفــض أن يكــون القــرار 242 

ــر لـــ  ــى لا يضط ــام 2000، حت ــات الع ــا لمفاوض أساسً

ــح  ــنة 1967 لصال ــة س ــق المحتل ــع المناط ــادة« جمي »إع

دولــة فلســطينية. فقــد تمــرس بــاراك خلــف الخطــوط 

العريضــة التــي وضعهــا رابــن، والتــي تنــص عــى عــدم 

ــيم  ــدم تقس ــق 1967 وع ــل مناط ــن كام ــحاب م الانس

القــدس والاحتفــاظ بجــزء مــن الأغــوار بذريعــة حمايــة 

ــن. الأم

بحســب آريئيــي، اســتند بــاراك عــى خطــوط رابــن 

مــع أخــذه بعــن الاعتبــار ضرورة الانفصــال عــن 

الفلســطينيين )فيزيائيـًـا وسياســياً(، مــن أجــل الإبقــاء على 

ــة   ــة يهودي ــة بأغلبي ــة وديمقراطي ــة يهودي ــل كدول إسرائي

ــر في  ــم يظه ــن ل ــل. لك ــن إسرائي ــى أم ــة ع ــع المحافظ م

ــاراك  ــن ب ــطينية«. راه ــة فلس ــح »دول ــه مصطل مخطط

عــى أن الفلســطينيين ســيقبلون بعرضــه في كامــب ديفيــد 

ولــن يرفضــوه، حتــى لــو كان عرضــه أقــل ممــا يطمحون 

لــه. لكــن في حقيقــة الأمر تمســك الفلســطينيون بالأســس 

التــي قامــت عليهــا عمليــة الســام )وهــو القــرار 242(، 

بينمــا حــاول بــاراك »خطــف« انتصار عــى الفلســطينيين 
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قــد يفيــده في حملتــه الانتخابيــة اللاحقــة، فقــام بتقييــد 

لجــان المفاوضــات الإسرائيليــة وخصوصًــا في ملفــي 

ــه في  ــرف بخطئ ــن أن يع ــدل م ــن. وب ــدس واللاجئ الق

ــزاز الفلســطينيين، ادعــى  أعقــاب فشــل مخططــه في  ابت

ــه لا يوجــد شريــك فلســطيني.  أن

الضفــة 11	. في  »المســتوطنات  أســطورة 
ــل  ــن إلى ح ــل الدولت ــت ح ــة حول الغربي

ــي« ــر واقع غ
ــم يعــد أمــرًا  يدعــي اليمــن أن إخــاء المســتوطنات ل

واقعيًــا، وبالتــالي لا يوجــد معنــى للمنــاداة بحــل الدولتين 

ــي  ــة الت ــة الغربي ــتوطنات في الضف ــار المس ــل انتش في ظ

تحــول دون تقســيم البــاد، وعــى ضــوء القناعــة بعــدم 

ــتوطنات  ــاء المس ــأن إخ ــطيني، وب ــك فلس ــود شري وج

ســيقود إلى حصــول حــرب أهليــة في إسرائيــل. ومــن ثــم 

فــإن الهــدف مــن هــذه الأســطورة إفشــال حــل الدولتين.

يحــاول آريئيــي تفنيــد هــذه الأســطورة عــر ادعائــه 

بفشــل الخطــط الاســتيطانية )خطــة ألــون 1967، خطــة 

شــارون 1977، خطــة دروبلــس 1979، وخطــة  1997(؛ 

ــة بجلــب 2 مليــون مســتوطن  في تحقيــق أهدافهــا المتمثل

إلى مناطــق الضفــة الغربيــة، عــاوة عــى أن نســبة كبــرة 

مــن المســتوطنين بمناطــق 1967 يســكنون في هــذه 

ــة،  ــس أيديولوجي ــة ولي ــباب اقتصادي ــتوطنات لأس المس

لأن الســكن في هــذه المناطــق أرخــص، مــع الأخــذ بعــن 

ــؤلاء  ــة، أن ه ــام إحصائي ــى أرق ــتناد ع ــار وبالاس الاعتب

المســتوطنين لا يعتاشــون مــن العمــل داخــل المســتوطنات 

وإنمــا بالعمــل داخــل مناطــق 1948، بمعنــى أنــه 

ــاء  ــه إخ ــم في ــياسي يت ــل س ــل إلى ح ــم التوص ــو ت ل

المســتوطنات المعزولــة وضــم المســتوطنات الملاصقــة 

ــة  ــطينيين بمبادل ــض الفلس ــع تعوي ــر، م ــط الأخ للخ

أراض، فلــن يكــون هنالــك عائــق كبــر أمــام تنفيــذ حــل 

ــة في  ــة الحاصل ــي للمفارق ــر آريئي ــا يش ــن. وهن الدولت

الواقــع الاســتيطاني، ففــي حــن كان الهــدف مــن نــر 

ــع  ــو من ــن الأرض ه ــاحة م ــر مس ــى أك ــتوطنات ع المس

ــل  ــال دون تكت ــك ح ــإن ذل ــطينية، ف ــة فلس ــام دول قي

ــتوطنات  ــن المس ــد م ــح العدي ــتوطنات، ولتصب ــذه المس ه

ــا. ــهّل إخلاءه ــد يس ــا ق ــة مم معزول

أسطورة »نتنياهو يؤيد حل الدولتين«12	.
يســتند مروجــو هــذه الأســطورة عــى خطــاب نتنياهو 

في جامعــة بــار إيــان بتاريــخ 2009/6/14، الــذي أعلــن 

فيــه قبــول مبــدأ حــل الدولتــن، وذلــك بهــدف الوصــول 

إلى نتيجــة مفادهــا أن نتنياهــو )الــذي يمثــل اليمــن( قــد 

قبــل بحــل الدولتــن، لكــن بســبب عــدم وجــود شريــك 

ــن  ــروف«، ل ــوج »الظ ــدم نض ــبب ع ــطيني، أو بس فلس

يطبــق مثــل هــذا الحــل. 

يفنــد آريئيــي هــذه الأســطورة مــن خــال الرجــوع إلى 

كتابــات نتنياهــو وبشــكل أســاسي كتابــه »مــكان تحــت 

الشــمس«، وكذلــك أفعالــه السياســية، فهــو يســعى لمنــح 

ــة، مــع التملــص  ــا وليــس دول ــا ذاتيً الفلســطينيين حكمً

ــادع  ــذي يخ ــت ال ــرار 242، وفي الوق ــزام بق ــن الالت م

العالــم بدعــوة الفلســطينيين إلى خــوض المفاوضــات 

بــدون شروط مســبقة، يضــع شرط اعــراف الفلســطينيين 

ــة. ــة يهودي ــل كدول بإسرائي

ملاحظات نقدية حول كتاب آريئيلي
ــان  ــا غودم ــاب ميخ ــع كت ــي م ــاب آريئي ــع كت يتقاط

»مصيــدة 67« الصــادر ســنة 2021، والــذي ينظّــر 

فيــه لمفهــوم »تقليــص الــراع«. يجــادل غودمــان بــأن 

المصيــدة )المعضلــة( التــي يقــع فيهــا الإسرائيليــون هــي 

ــن  ــن م ــن الإسرائيلي ــار واليم ــن اليس ــف كل م أن مواق

مســتقبل الأراضي المحتلــة متعارضــة بشــكل مبــاشر 

 يمكن الادعاء بأن كتاب آريئيلي يعاني من قصور نظري ومنهجي واضح يجعل منه 

، في ما يخص 
ً

ا. مثل
ً
 أكاديميًا رصين

ً
بمثابة مانيفستو سياسي أكثر من كونه عمل

القصور النظري، يلاحظ أنه يهمل بشكل شبه كلي أي وجود للدور السياسي الفاعل 

للفلسطينيين والمتمثل بمقاومتهم للاستيطان، وسعيهم السياسي المستمر 

لبناء دولة فلسطينية.
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ــة.5  بحيــث لا يمكــن الجمــع بينهــا، وهنــا تكمــن المعضل

ــون  ــد يك ــاً ق ــه ح ــان في كتابات ــرح غودم ــه، يط وعلي

ــكل  ــار، دون أن يش ــن واليس ــن اليم ــى كل م ــولً ع مقب

ــا كل  ــى عليه ــي بن ــس الت ــع الأس ــا م ــا واضحً تعارضً

فريــق موقفــه. ويقــوم الحــل الــذي يطلــق عليــه غودمــان 

»تقليــص الــراع« عــى الاســتمرار في التواجــد الإسرائيــي 

في أراضي الضفــة الغربيــة مــن خــال تعزيــز الاســتيطان، 

ــا  ــة، لكنه ــوات تدريجي ــام بخط ــل القي ــن في المقاب لك

اســراتيجية عــى الأمــد البعيــد، يتــم مــن خلالهــا الفصل 

بشــكل أكثــر وضوحًــا بــن الفلســطينيين والإسرائيليــن، 

ــطينيين.  ــة« للفلس ــيادة »رمزي ــتقلالية وس ــح اس ــع من م

في المقابــل، فــإن كتــاب آريئيــي ينطلــق مــن »المعضلــة« 

ــبة  ــا )بالنس ــاً توافقيً ــرح ح ــدل أن يط ــه ب ــا، لكن ذاته

ــه  ــذي يطرح ــي ال ــل التوافق ــإن الح ــاراك، ف ــود ب لأيه

ــعى إلى  ــي يس ــإن آريئي ــي(، ف ــل يمين ــو ح ــان ه غودم

ــن. ــاب اليم ــا خط ــي عليه ــي بن ــس الت ــد الأس تنفي

ــذي  ــن ال ــل الدولت ــار ح ــارة إلى أن خي ــدر الإش تج

يثــره آريئيــي في كتابــه لــم يعــد مطروحًــا بشــكل جــدي 

في الســاحة السياســية الإسرائيليــة، كمــا كان الوضــع مــع 

بدايــة إطــاق مفاوضــات الســام وتوقيــع اتفــاق أوســلو. 

فبعــد عقديــن مــن انطــاق هــذه العمليــة ووصولهــا إلى 

ــي  ــور الإسرائي ــام الجمه ــع اهتم ــدود تراج ــق مس طري

بتنفيــذ حــلّ الدولتــن، وليــس أدل عــى ذلــك مــن اختفــاء 

ــزاب  ــج الأح ــن برام ــوذج م ــذا النم ــق ه ــوة لتطبي الدع

ــزب  ــدا ح ــا ع ــات، فيم ــحة للانتخاب ــة المترش الإسرائيلي

ــي. ــه آريئي ــب ل ــذي ينتس ــس ال ميرت

لكــن أطروحــات آريئيــي، في هــذا الكتــاب الــذي 

ــا  ــل م ــن داخ ــق م ــاه، تنطل ــه أع ــم فصول ــا أه عرضن

ــر  ــر غ ــو أم ــي، وه ــاع الصهيون ــميته الإجم ــن تس يمك

مســتغرب بتاتـًـا. ويتلخــص الإجمــاع الصهيونــي في رفض 

توصيــف دولــة إسرائيــل كدولــة اســتعمار، وإنمــا كدولــة 

ــتتين  ــود المش ــمل اليه ــع ش ــتطاعت أن تجم ــة اس طبيعي

وتعيــد تصويــب التاريــخ الــذي لفظهــم إلى خــارج هــذه 

ــل  ــل إسرائي ــدل داخ ــاك ج ــا أن هن ــاً، بينم الأرض. مث

ــة،  ــا خالي ــل أرضً ــطين بالفع ــت أرض فلس ــا إذا كان فيم

ــدّ  ــعباً« بح ــكلون »ش ــطينيون يش ــا إذا كان الفلس أو فيم

ــاع  ــاك إجم ــر، فهن ــر المص ــق في تقري ــم الح ــم وله ذاته

ــط  ــل ليســت بالضب ــأن إسرائي ــي شــبه شــامل ب صهيون

ــودي«  ــعب اليه ــة »الش ــا دول ــتوطنين، وإنم ــة مس دول

الــذي يحــق لــه العــودة إلى »أرض الميعــاد«. جديــر بالذكر 

ــعب  ــوم »الش ــوا مفه ــد رفض ــوا ق ــدة كان ــن ع أن مؤرخ

ــل  ــتعمارية، مث ــة اس ــة صناع ــروه بمثاب ــودي« واعت اليه

ــودي«،6  ــعب اليه ــراع الش ــه »اخ ــاند في كتاب ــلومو س ش

وجمــال حمــدان في كتابــه »اليهــود انثروبولجيـًـا« الصــادر 

ســنة 1996. بيــد أن هــذا النقــاش قــد لا يخــدم مفهــوم 

حــل الدولتــن، بقــدر مــا يخدمهــا النقــاش المتعلــق بمــا 

ــن  ــم يك ــي ل ــن آريئي ــعباً. لك ــطينيون ش إذا كان الفلس

ــعب«،  ــطينيون كش ــوم »الفلس ــن مفه ــه ع الأول في دفاع

 )Rosemary Sayigh( ــغ ــاري صاي ــدت روزم ــد فن فق

أســطورة »أرض بــا شــعب«، قبــل آريئيــي مــن خــال 

ــام  ــري ع ــذي أج ــي ال ــاء البريطان ــوع إلى الإحص الرج

1921 ويظهــر أن حــوالى 80% من الســكان الفلســطينيين 

الأصلانيــن اعتمــدوا عــى الزراعــة.7 فيمــا بــنّ آلان 

جــورج )Alan George( بالاســتناد عــى وثائــق الانتــداب 

البريطانــي أنّ التوســع في المســاحة المزروعــة في فلســطين 

كان بالفعــل قبــل حــدوث الهجــرة الصهيونيــة الجماعيــة، 

فبحلــول عــام 1930 كانــت جميــع المناطــق التــي يمكــن 

ــى أنّ  ــل، وحت ــة بالفع ــطينيون مزروع ــا الفلس أن يزرعه

ــل  ــرف بإسرائي ــح يع ــا أصب ــل م ــة داخ ــة الواقع المنطق

وكان  يزرعهــا العــرب في العــام 1947؛ كانــت أكــر مــن 

المســاحة الطبيعيــة المزروعــة بواســطة الإسرائيليــن بعــد 

ــل.8  ــام إسرائي ــا مــن قي ــا تقريبً ثلاثــن عامً

ــي  ــاب آريئي ــأن كت ــاء ب ــن الادع ــر، يمك ــياق آخ في س

ــل  ــح يجع ــي واض ــري ومنهج ــور نظ ــن قص ــي م يعان

منــه بمثابــة مانيفســتو ســياسي أكثــر مــن كونــه 

ــور  ــص القص ــا يخ ــاً، في م ــا. مث ــا رصينً ــاً أكاديميً عم

النظــري، يلاحــظ أنــه يهمــل بشــكل شــبه كلي أي 

ــل  ــطينيين والمتمث ــل للفلس ــياسي الفاع ــدور الس ــود لل وج

ــتمر  ــياسي المس ــعيهم الس ــتيطان، وس ــم للاس بمقاومته

لبنــاء دولــة فلســطينية. تســبب هــذا الــدور الفلســطيني 

ــاء  ــرى، بإخ ــل أخ ــب عوام ــة، إلى جان ــة معين في مرحل

المســتوطنات في قطــاع غــزة. تركيــز آريئيــي عــى 

القانــون الــدولي والخطــر الديمغــرافي وحســب، وإهمالــه 

ــن  ــل م ــطينيين يجع ــياسي للفلس ــاط الس ــة والنش المقاوم

الإسرائيليــن اللاعــب الوحيــد في الســاحة السياســية، 

ــول  ــداع الحل ــف وابت ــر المواق ــم تقدي ــن له ــن يمك والذي

بشــكل مســتقل ومنفــرد بــدون التأثــر بالطــرف الآخــر.  

سوســيولوجيا، وبغــض النظــر عــن الموقــف الســياسي أو 

الرغبــات الأيديولوجيــة التــي تصــف الفاعليــة السياســية 

للفلســطينيين كمقاومــة أو كإرهــاب، فــإن طــرفي الــراع 
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قــادران، وأن بدرجــات متفاوتــة، عــى اســتكتاب ســرورة 

ــن.  ــل الدولت ــار ح ــح خي ــدم ترجي ــخ وترجيح/ع التاري

أمــا في مــا يخــص القصــور المنهجــي، يتجاهــل آريئيلي 

ــل،  ــبه كام ــكل ش ــطينيين بش ــن الفلس ــات الباحث كتاب

ــات  ــاول مخطط ــن تن ــة الذي ــور مصالح ــا ن خصوصً

ــة،9 أو  ــيف الإسرائيلي ــى الأراش ــتناد ع ــفير بالاس الترانس

كتابــات المؤرخــن الإسرائيليــن النقديــن  حــول التطهــر 

ــة.  ــة الصهيوني ــه الحرك ــذي اتبعت ــج ال ــي الممنه العرق

ــة  ــة والعالمي ــة والإسرائيلي ــة العربي ــج المكتب ــا تع وبينم

ــة  ــات التــي فنــدت العديــد مــن الأســاطير اليميني بالأدبي

التــي يريــد آريئيــي دحضهــا، فإنــه يســقطها مــن كتابــه 

ــي  ــات آريئي ــل محاجج ــذا يجع ــول. ه ــر مقب ــكل غ بش

ضعيفــة إذ إنــه مثــاً يشــر إلى هــروب الفلســطينيين بعــد 

ــأي  ــر ب ــه لا يش ــنة 1948، لكن ــن س ــر ياس ــة دي مذبح

ــل  حــال مــن الأحــوال إلى وجــود مخطــط منهجــي متمث

بالخطــة »دالــت« للتطهــر العرقــي، والتــي كتــب حولهــا 

إيــان بابــه كتــاب »التطهــر العرقــي في فلســطين«، وقــد 

ســبقه إلى ذلــك وليــد الخالــدي ســنة 1961 في مقــال نشر 

ــد  ــال ق ــذا الإغف ــورم«. إن ه ــت ف ــدل إيس ــة »مي في مجل

ــا،  ــة أو إثباته ــاطير اليميني ــض الأس ــد بع ــي أن تفني يعن

ــر  ــل أوام ــوا بفع ــطينيون هرب ــطورة ان »الفلس ــل أس مث

القيــادات العربيــة«، ســيتحول إلى قضيــة إقنــاع وتنظــر 

ــة  ــا حقيق ــن كونه ــر م ــن( أكث ــار واليم ــن اليس )ب

موضوعيــة مدعومــة بحقــاق امبيريقيــة. مثــاً، فنــد وليــد 

ــطورة  ــره( أس ــي ذك ــل آريئي ــذي يتجاه ــدي )ال الخال

»وجــود أوامــر بالرحيــل«، مــن خــال رجوعــه إلى 

ــا ومراســاتها، وأرشــيف  ــة العلي ــة العربي أرشــيف اللجن

الجامعــة العربيــة، بالإضافــة إلى أرشــيف لجنــة برلمانيــة 

عراقيــة تــم تشــكيلها للتحقيــق في وقائــع حــرب 1948، 

ــة  ــة العربي ــيف الصحاف ــوع إلى أرش ــى الرج ــاوة ع ع

ــرام«  ــي »الأه ــة، وه ــف رصين ــع 3 صح ــال تتب ــن خ م

المصريــة، و»الحيــاة« اللبنانيــة، و«الضفــة« الفلســطينية. 

لــم يجــد الخالــدي في جميــع المصــادر الســابقة أي ذكــر 

ــا  ــس تمامً ــى العك ــل ع ــطينيين، ب ــادرة الفلس ــر بمغ لأم

ــل  ــادرة، ب ــدم المغ ــات وع ــة بالثب ــر مكتوب ــد أوام وج

ــذا  ــن ه ــم م ــودة. الأه ــادروا الع ــن غ ــب مم ــر تطل وأوام

كلــه هــو مــا اســتند عليــه الخالــدي في تفنيــد الأســطورة 

ــد  ــم يج ــي ل ــاه، والت ــة الهاغان ــيف إذاع ــه إلى أرش بعودت
ــر.10 ــذه الأوام ــل ه ــود مث ــر لوج ــا أي ذك فيه

يحــاول آريئيــي جاهــدًا إظهــار وجــود فروقــات بــن 

الطــرح اليمينــي و»اليســاري« في مــا يتعلــق بنمــوذج حل 

الدولتــن، لكنــه يتجاهــل حقيقــة أثبتتهــا الأحــداث وهــي 

ــار«  ــر »اليس ــن تفس ــة ب ــات جوهري ــود فروق ــدم وج ع

)ممثــاً بحــزب العمــل( لنمــوذج حــل الدولتــن وموقــف 

ــول  ــد قب ــا بع ــياسي، وخصوصً ــل الس ــن الح ــن م اليم

ــات(  ــض التحفظ ــع بع ــق )م ــة الطري ــارون بخارط ش

ــن  ــل الدولت ــوذج ح ــى نم ــه ع ــو موافقت ــان نتنياه وإع

بالمحــددات التــي وضعهــا رابــن، فهنالــك شــبه تطابــق 

بــن الطرفــن في مــا يتعلــق بقضايــا القــدس، واللاجئــن، 

والحــدود، والمســتوطنات. حتــى اللحظــة لــم يخــرج أحــد 

ــن11  ــاب راب ــر خط ــن جوه ــن ع ــادة الإسرائيلي ــن الق م

»اليســاري« الــذي ألقــاه في الكنيســت  بتاريــخ 5 تشريــن 

ــلو  ــاق أوس ــى اتف ــق ع ــل التصدي ــن أج الأول 1995 م

المتعلــق بالخطــوط العريضــة لأي اتفــاق ســام مســتقبلي، 

ــان  ــى أن »كي ــة ع ــارة إلى الموافق ــن الإش ــذي يتضم وال

فلســطين ســيكون أقــل مــن دولــة ويديــر بشــكل ذاتــي 

حيــاة الفلســطينيين الخاضعــن لحكمــه«، وبعــدم العودة 

ــاء القــدس  ــران 1967، وإبق ــع مــن حزي إلى حــدود الراب

ــل  ــاء الكت ــع إبق ــة، م ــيادة الإسرائيلي ــت الس ــدة تح موح

الاســتيطانية، والســيطرة عــى الأغــوار، مــع الحــرص عــى 

ــة  ــة ثنائي ــة، لأنّ »دول ــة يهودي ــل كدول ــتمرار إسرائي اس

ــادرة  ــون ق ــن تك ــطيني ل ــي فلس ــون عرب ــة بملي القومي

عــى تحقيــق المصــر اليهــودي العالمــي لدولــة إسرائيــل، 

ــة  ــرة يهودي ــى أن فك ــة«. بمعن ــة اليهودي ــي الدول وه

الدولــة ليســت مــن اخــراع نتنياهــو واليمــن، بــل هــي 

ــس  ــة ومأس ــا الصهيوني ــت عليه ــي قام ــس الت ــن الأس م

لهــا »اليســار« الإسرائيــي عــر خطــاب رابــن بالكنيســت.
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ــة  ــة الإسرائيلي ــارج سرب السياس ــي خ ــرد آريئي يغ

الحاليــة، فمعظــم الأحــزاب الإسرائيليــة )فيمــا عــدا 

ميرتــس الــذي ينتمــي لــه آريئيــي( تتجاهــل في برامجهــا 

الانتخابيــة ذكــر صيغــة حــل الدولتــن، وحتــى لــو وجــد 

ــه  ــو ل ــا يدع ــوذج فإنم ــذا النم ــق ه ــو لتطبي ــن يدع م

تحــت مظلــة الخطــوط العريضــة التــي وضعهــا رابــن، 

ــذي  ــاس ال ــا والأس ــن مضمونه ــرة م ــرغ الفك ــي تف والت

ــل  ــحاب الكام ــرار 242، والانس ــو الق ــه وه ــت علي وضع

ــق 1967.  ــن مناط م

يدعــي آريئيــي بإمكانيــة تطبيــق حــل الدولتــن، )وإن 

ــه أقــل تفــاؤلً في الوقــت الحــالي بســبب  كان يــرح بأنّ

الوضــع الســياسي القائــم(، ويجــادل بأنـّـه يمكــن تحقيــق 

حــل الدولتــن مــن خــال ضــم 4% مــن مناطــق 1967، 

محاذيــة للخــط الأخــر، وتضــم التجمعــات الاســتيطانية 

ــي  ــتيطانية الت ــات الاس ــار أن التجمع ــى اعتب ــرة، ع الكب

ــط  ــة للخ ــتوطنين محاذي ــن المس ــر م ــدد الأك ــم الع تض

الأخــر، في منطقــة تســمى إسرائيليـًـا »تيفــر« وهــي تقع 

بــن جــدار الفصــل العنــري والخــط الأخــر داخــل 

الضفــة الغربيــة، وذلــك مقابــل الاتفــاق مع الفلســطينيين 
عــى تبــادل أراضٍ بالنســبة نفســها.12 

ــتند  ــي يس ــية الت ــة الرئيس ــي المقول ــد آريئي ــم يفن ل

عليهــا اليمــن في رفضــه لنمــوذج حــل الدولتــن،  فاليمــن 

ــل  ــحاب الكام ــض الانس ــي لرف ــرر الأمن ــى الم ــتند ع يس

ــا،  ــتوطنات فيه ــى المس ــاء ع ــق 1967 وللإبق ــن مناط م

ــة للمقاومــة  ــة أن الانســحاب ســيوفر مــاذات آمن بذريع

الفلســطينية تمكنهــا مــن تهديــد إسرائيــل، مستشــهدين 

ــة  ــب وجه ــزة، فبحس ــاع غ ــدث في قط ــدث ويح ــا ح بم

ــنة 2005  ــزة س ــاع غ ــن قط ــحاب م ــولا الانس ــم ل نظره

ــب  ــلح والتدري ــة للتس ــدة آمن ــة قاع ــرت للمقاوم ــا توف لم

ــن  ــحاب م ــا حصــل بالانس ــى م ــون ع والتطــور، ويقيس

جنــوب لبنــان، وتمكــن المقاومــة اللبنانيــة مــن الســيطرة 

ــاول  ــم يتن ــة. ل ــح الإسرائيلي ــد المصال ــى الأرض وتهدي ع

ــة  ــورة الأمني ــي بالخط ــاء اليمين ــه الادع ــي في كتاب آريئي

الناتجــة عــن تنفيــذ حــل الدولتــن، وبالتــالي بقــي كتابــه 

عاجــزًا عــن تقديــم بديــل عــن الروايــة اليمينية الســائدة.
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